
نْ رَ عَ يَّ لٍ تَغَ جُ مْ بِرَ تُ عْ مِ ا سَ ذَ إِ وا، وَ قُ دِّ ، فَصَ انِهِ كَ نْ مَ الَ عَ لٍ زَ بَ مْ بِجَ تُ عْ مِ ا سَ ذَ 283466 - حديث : ) إِ
وا بِهِ (. قُ دِّ ، فَلَا تُصَ هِ لُقِ خُ

السؤال

ما صحة الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده )27539(: عن أبي الدرداء أنه قال : ” بينما نحن عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم نتذاكر ما يكون ، إذ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: )إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه

فصدقوا ، وإذا سمعتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا به ، وأنه يصير إلى ما جبل عليه( “؟

ملخص الإجابة

هذا حديث لا يصح ، سندا ولا متنا .
 

الإجابة المفصلة

لَّى ولِ اللهِ صَ سُ نْدَ رَ نُ عِ ا نَحْ نَمَ : ” بَيْ الَ ، قَ اءِ دَ رْ رِيِّ ، أَنَّ أَبَا الدَّ هْ روى الإمام أحمد في “مسنده” )27499( من طريق الزُّ
: لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ كُونُ ، إِذْ قَ ا يَ رُ مَ اكَ ذَ لَّمَ نَتَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ

لَى يرُ إِ صِ نَّهُ يَ إِ وا بِهِ ، وَ قُ دِّ ، فَلَا تُصَ هِ لُقِ نْ خُ رَ عَ يَّ لٍ تَغَ جُ مْ بِرَ تُ عْ مِ ا سَ ذَ إِ وا، وَ قُ دِّ ، فَصَ انِهِ كَ نْ مَ الَ عَ لٍ زَ بَ مْ بِجَ تُ عْ مِ ا سَ ذَ »  إِ
.  » هِ لَيْ بِلَ عَ ا جُ مَ

وهذا إسناد منقطع ، فالزهري لم يدرك أبا الدرداء رضي الله عنه ، قال الهيثمي في ” مجمع الزوائد ” )7/ 196( :

اءِ “. دَ رْ كْ أَبَا الدَّ رِ دْ رِيَّ لَمْ يُ هْ ، إِلَّا أَنَّ الزُّ يحِ حِ الُ الصَّ الُهُ رِجَ رِجَ ، وَ دُ مَ اهُ أَحْ وَ ” رَ

وكذا أعله السخاوي في “المقاصد الحسنة” )ص: 217(، وابن مفلح في “الآداب الشرعية” )2/ 207( وابن الوزير في
“العواصم والقواصم” )6/255( بالانقطاع بين الزهري وأبي الدرداء.

وقال محققو المسند: ” إسناده ضعيف لانقطاعه، الزهري لم يدرك أبا الدرداء “.

وضعفه الألباني في “الضعيفة” )135(، وقال : “إسناد منقطع” ، ثم قال :
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” وهذا الحديث يستشم منه رائحة الجبر، وأن المسلم لا يملك تحسين خلقه، لأنه لا يملك تغييره ، وحينئذ فما
معنى الأحاديث الثابتة في الحض على تحسين الخلق، كقوله صلى الله عليه وسلم: ) أنا زعيم ببيت في أعلى

الجنة لمن حسن خلقه ( رواه أبو داود )2 / 288( وغيره في حديث، وسنده صحيح، فهذا يدل على أن حديث الباب
منكر، والله أعلم ” انتهى .

ة، يَ وللحديث شاهد ، بنحوه ، رواه ابن أبي عاصم في “السنة” )192( وابن عدي في “الكامل” )1/ 484( من طريق بَقْ
، قَال: ) إِنَّ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ، أَنّ رَ ةَ رَ يْ رَ ن أَبِي هُ ، عَ ةَ لَمَ ن أَبِي سَ رو، عَ مْ مد بْنِ عَ حَ نْ مُ ، عَ اشٍ يَّ عنِ ابْنِ عَ

ه ( لْقَ رَ خَ يِّ غَ ى يُ تَّ هُ حَ لُقَ رَ خُ يِّ غَ يعُ أَنْ تُ طِ تَ نَّكَ لا تَسْ ، إِ لْقِ رِ الخَ يِّ غَ مُ لُقِ كَ رَ الخُ يِّ غَ مُ

وهذا إسناد ضعيف لا يحتج به ، قال الألباني في “الضعيف” )2580( :

” هذا إسناد ضعيف؛ إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين، وهذه منها، وأشار ابن عدي إلى أنه
تفرد به.

وبقية – وهو ابن الوليد – مدلس وقد عنعنه ” انتهى .

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ ودٍ عُ سْ نِ ابْنِ مَ ومما يدل على ضعف هذا الحديث أيضا : ما رواه أحمد )3823( عَ
ي ( وحسنه محققو المسند. لُقِ نْ خُ سِ أَحْ ي، فَ لْقِ نْتَ خَ سَ مَّ أَحْ : ) اللهُ ولُ قُ كَانَ يَ

ن خلقه . ر الخلق غير ممكن ، ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يحسّ فلو كان تغيّ

لَّى اللهُ ولُ اللهِ صَ سُ الَ لِي رَ : قَ رٍ صَ جُّ بني عَ الَ أَشَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ نِ بْن أَبِي بَكْ مَ حْ د الرَّ بْ وروى أحمد أيضا )17828( عن عَ
يَّ أَمْ ا كَانَ فِ يمً دِ : أَقَ لْتُ « قُ اءُ يَ الْحَ ، وَ لْمُ :   »الْحِ الَ ا؟ قَ مَ ا هُ : مَ لْتُ « ، قُ ا اللهُ مَ هُ بُّ حِ نِ يُ يْ لَّتَ يكَ خَ نَّ فِ :  »إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ا “. مَ هُ بُّ حِ نِ يُ يْ لَّتَ لَى خَ لَنِي عَ بَ ي جَ دُ لِلَّهِ الَّذِ مْ : الْحَ لْتُ ا«  قُ يمً دِ :   »بَلْ قَ الَ ا؟ قَ يثً دِ حَ

وصححه محققو المسند.

رٍ يْ نْ خَ ي مِ نْدِ كُونُ عِ ا يَ وروى البخاري )1469( ، ومسلم )1053( ، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : »مَ
دٌ يَ أَحَ طِ ا أُعْ مَ ، وَ هُ اللَّهُ رْ بِّ صَ رْ يُ بَّ صَ تَ نْ يَ مَ هِ اللَّهُ وَ نِ غْ نِ يُ غْ تَ سْ نْ يَ مَ ، وَ هُ اللَّهُ فَّ عِ فْ يُ فِ عْ تَ سْ نْ يَ مَ ، وَ كُمْ نْ هُ عَ رَ خِ لَنْ أَدَّ فَ

. » رِ بْ نَ الصَّ عَ مِ سَ أَوْ ا وَ رً يْ اءً خَ طَ عَ

ن أمرَ نفسه بالصبر ، ووضعَ الصبرَ ر”؛ أي: ومَ قال المظهري رحمه الله ، في “شرح المصابيح” )2/517( : ” “ومن يتصبَّ
.” انتهى . لِ الله عليه الصبرَ سهِّ على نفسه بالتكلُّف : يُ

وراجع جواب السؤال رقم : )101023( لمعرفة كيفية اكتساب الأخلاق الفاضلة .
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والله تعالى أعلم.
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